
هـذا كـل مـا نعرفـه عـن حقيقـة مـا يجـري في
تونس

, يناير  | كتبه فريق التحرير

هذه ليست المرةّ الأولى التي تعرف فيها تونس احتجاجات اجتماعية بعد يناير ، غير أنها المرةّ
الأولى التي تكون بداية الاحتجاجات عنيفة بالشكل الذي هي عليه الأن، حتى أنها خرجت عن إطارها
السلمي إلى التخريب وممارسة العنف، رغم “مشروعية” مطالبها، ما جعل العديد من التونسيين
يعبرّون عن خشيتهم من وجود مخطّط خارجي ينفّذ بأياد داخلية لإرباك الوضع العام في البلاد في

الذكرى السابعة للثورة التونسية.

يب عنف وتخر

احتجاجات هذه السنة، المطالبة بضرورة رجوع الحكومة عن الزيادات في الأسعار، كان العنف سمتها
البـارز، مـا أفقـدها الزخـم الشعـبي وتعـاطف معظـم التونسـيين معهـا، فقـد رافقهـا علـى مـدى أيامهـا

الأربعة الماضية أعمال عنف وفوضى وتخريب وعمليات سرقة ممنهجة للملك العام والخاص.

ية والمؤسسات البنكية لسرقة عمد بعض المحتجين إلى خلع بعض المراكز التجار
محتوياتها وقيام بعضهم بقطع بعض الطرقات
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يــادة الأســعار ضمــن حزمــة إصلاحــات، الحكومــة التونســية كــانت قــد لجأت بدايــة هــذه الســنة، إلى ز
وُصـفت بالمؤلمـة للحـد مـن عجـز الموازنـة الـذي بلـغ % في العـام ، وتجـاوز الأوضـاع الاقتصاديـة
يـادات في أسـعار المـواد الغذائيـة والاسـتهلاكية تفـاقم الضغـوط علـى المقـدرة الصـعبة في البلاد، لكـن الز
الشرائيــة للتونســيين وتــواجه معارضــة كــبيرة مــن التونســيين تســعى بعــض الأطــراف إلى اســتغلالها

سياسيًا.

وشملــت “الاحتجاجــات” ضــد غلاء أســعار المــواد الاســتهلاكية في تــونس، الــتي تخــ في معظمهــا ليلا،
بعض مدن وقرى محافظات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة ومنوبة والكاف وأحياء شعبية من
يــة والمؤســسات البنكيــة تــونس العاصــمة، وعمــد بعــض المحتجين خلالهــا إلى خلــع بعــض المراكــز التجار

لسرقة محتوياتها وقيام بعضهم بقطع بعض الطرقات.

إيقاف  شخصا

خلال أيامهــا الأربعــة، اعتقلــت وزارة الداخليــة التونســية،  شخصــا، يشتبه في تــورطهم في أعمــال
نهب وتخريب خلال هذه المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من البلاد، فينما انتشر الجيش في
عدة مدن، مثل تالة القريبة من الحدود الجزائرية، بعد انسحاب كلي لقوات الأمن من المدينة، الليلة

قبل الماضية، وذلك عقب حرق المتظاهرين لمنطقة الأمن الوطني بالمدينة.

حملة اعتقالات كبيرة في صفوف المتهمين بالعنف

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية خليفة الشبياني إنه “تم تسجيل إصابة  عنصر أمن
بإصابات مختلفة إلى جانب الإضرار بـ  سيارات أمنية نتيجة رشقها بالحجارة”، وأضاف أنه “تم
حرق مقر الأمن الوطني في تالة بولاية القصرين”، معتبرا أن الاضطرابات “لا علاقة لها بالديمقراطية

أو المطالب الاجتماعية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية.



الجبهة الشعبية تتاجر بمطالب التونسيين

هـذه الاحتجاجـات مـن الاحتجاجـات القليلـة بعـد الثـورة الـتي لا تجـد تعاطفـا شعبيـا كـبيرا معهـا، رغـم
مشروعيــة مطالبهــا، لأن أغلــب الشعــب علــم بمحــاولات أطــراف أجنبيــة العبــث بالتجربــة التونســية

والمتاجرة بآلام الشعب التونسي واستغلال مطالبه الشرعية لخدمة أجندتها السياسية.

يـــة، بتشـــويه هـــذه التحركـــات ويتهـــم تونســـيون ائتلاف الجبهـــة الشعبيـــة وهـــو ائتلاف أحـــزاب يسار
الاحتجاجيــة مــن خلال اللجــوء إلى العنــف وتأجيــج الوضــع في البلاد واســتغلال التحركــات الســلمية

للتخريب والنهب وفرض نظامها من خلال استغلال تحركات الشباب المشروعة.

دعت عدة أطراف سياسية، الحكومة إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة
للكشف عن الأطراف التي تقف خلف أحداث العنف

يـارته إلى إحـدى المنـاطق المتـأثرة بأعمـال العنـف والاحتجاجـات، انتقـد رئيـس الـوزراء التـونسي وخلال ز
ــة” المعــارض، بســبب دعــم الحــزب للاحتجاجــات. وقــال يوســف الشاهــد، ائتلاف “الجبهــة الشعبي
الشاهد إن “شبكات إجرامية تثير الفوضى”. وأضاف أن “مثيري الشغب والفوضى الذين استغلوا
الوضع للسلب والنهب يخدمون شبكات الفساد والتهريب”. وتابع بالقول إن “ما جرى هو تخريب

غير مقبول والدولة ستحاسب المسؤولين”.

يــر التنميــة والاســتثمار والتعــاون الــدولي في الحكومــة التونســية، في يــاد العــذاري وز مــن جهتــه قــال ز
ــا، ويتحمــل تصريحــات لإذاعــة تونســية خاصــة إن “طــرف ســياسي واضــح نتهمــه سياســيا واخلاقي

مسؤولية واضحة في التحريض والدعوة للخروج ليلا.. وهو الجبهة الشعبية.“

وأضاف “الجبهة أثبتت أن جزء كبيرا من نخبها لم يغادر الثمانينات ومنطق تجييش الشا” متابعا
“لأجل حسابات ضيقة ونكاية في النهضة صوتوا مع قانون المالية.. ثم ينزلون إلى الشا للاحتجاج
ير أيضـا، “البعـض يعتقـد أن تعفين الأوضـاع في البلاد سـيخدمها ضـدّه.. هـذا نفـاق كـبير”، وقـال الـوز

سياسيا.”

يـة التـوجه هـي: كتـوبر/تشرين الأول ، عـشرة أحـزاب يسار وجمعـت الجبهـة عنـد تأسيسـها في أ
حــزب العمــال، وحــزب الــوطنيين الــديمقراطيين الموحــد، وحركــة الــديمقراطيين الاشــتراكيين، وحركــة
البعــث، وحــزب الطليعــة العــربي الــديمقراطي، وحــزب النضــال التقــدمي، والحــزب الــوطني الاشــتراكي
الثوري، ورابطة اليسار العمالي، وحزب تونس الخضراء، والحزب الشعبي للحرية والتقدم، بالإضافة

إلى جمعيات وأشخاص مستقلين.



اتسمت الاحتجاجات بالعنف والتخريب

واعتبر متابعون محاولة الجبهة الشعبية افتعال العنف واستهداف المؤسسات الخاصة والعامة يأتي
في إطــار معاضــدتها لعمــل قــوى أجنبيــة علــى رأســهم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، لإفشــال مســار
عمليــة الانتقــال الــديمقراطي في تــونس وإربــاك الديمقراطيــة الناشئــة في البلاد بغيــة الســيطرة علــى

الحكم.

وكانت عدة أطراف سياسية دعت الحكومة إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة للكشف عن الأطراف
التي تقف خلف أحداث العنف واستهداف المؤسسات الحكومية والخاصة، ومناقشة إمكانية تعديل

قانون المالية في محاولة لكبح الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للتونسيين.

يــادات في بعــض المــواد ورفــع الضرائــب علــى الاتصــالات الهاتفيــة والتــأمين وتتضمــن ميزانيــة  ز
ورفع أسعار البنزين وبعض المواد الأخرى مثل الشاي والقهوة والأدوية إضافة الى اعتزام الحكومة

اقتطاع % من رواتب كل الموظفين كمساهمات للصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزًا.

يبي دور الإمارات التخر

يــة إلى تأجيــج الوضــع في البلاد ورفــع وتــيرة العنــف فيهــا، يرجعــه عديــد ســعي الجبهــة الشعبيــة اليسار
المتــابعين إلى رغبتهــا في عرقلــة مســار الانتقــال الــديمقراطي الــتي تشهــده تــونس، خدمــة لمصالحهــا

ومصالح بعض القوى الأجنبية على رأسها دولة الإمارات.

فشلت الإمارات في مسعاها في ذلك بسبب يقظة التونسيين لأهدافها
“الخبيثة”



يــق وكلائهــا في الــداخل، وارتبــط اســم دولــة الإمــارات وتراهــن الإمــارات علــى تخريــب تــونس عــن طر
العربية المتحدة بالثورة المضادة وأجندتها التخريبية ومعاداتها للتجربة الديمقراطية التونسية وسعيها
إلى إفشال الانتقال الديمقراطي الذي تشهده البلاد منذ سقوط نظام ابن علي في يناير ، إذ

تكن الإمارات حسب التونسيين لمهد الربيع العربي كل البغض والعداء.

ويتهـم تونسـيون، الإمـارات باسـتعداء التجربـة الديمقراطيـة في بلادهـم، وبالسـعي إلى مصـادرة القـرار
السيادي التونسي من خلال ضخ الكثير من الأموال في الساحة التونسية وتمويل عمليات الفوضى
والعنـــف ودفـــع الأمـــور في اتجـــاه يشبـــه مـــا حـــدث في مصر، إلا أنهـــا فشلـــت في ذلـــك بســـبب يقظـــة

التونسيين لأهدافها “الخبيثة”.

دور قديم يتجدّد

اصطفاف يسار تونس في صف الثورة المضادة، لم يكن وليد اليوم بل بدأ مع انطلاق الثورة، حسب
ير بعض المراقبين، إذ تقلّد رئيس حزب التجديد (كان يسمى في السابق الحزب الشيوعي) منصب وز
التعليم العالي في حكومة محمد الغنوشي الأولى – عقب هروب بن علي – التي يجمع التونسيون أنها

امتداد لنظام الرئيس المخلوع بن علي ونظموا اعتصام القصبة  لإسقاطها.

أصابع الاتهام تشير لقيادات الجبهة الشعبية بالوقوف وراء أعمال العنف

عقب ذلك، تحالفت أحزاب الجبهة الشعبية اليسارية في صيف سنة ، مع رموز نظام بن علي
ودعت إلى اسقاط مؤسسات الدولة وحل المجلس الوطني التأسيسي وتشكيل هيئة بديلة له تتولى
استكمال صياغة الدستور بالإضافة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، في مسعى للقيام بانقلاب ناعم

على مؤسسات الدولة آنذاك حسب عديد المتابعين للشأن التونسي.



وفي ديسمبر/كانون الأول ، دعت أحزاب الجبهة الشعبية خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة إلى
يــق أمــام الرئيــس التــونسي الســابق الــذي يعتــبره العديــد مــن المتــابعين مرشــح الثــورة محمد قطــع الطر
يـة، ودعـت ضمنيًـا أنصارهـا للتصـويت إلى مرشـح الثـورة المضـادة منصـف المـرزوقي، إلى رئاسـة الجمهور
الباجي قائد السبسي واتهمها وقتها حزب الوطد الثوري (حزب يساري) بـ “العمالة للقوى الأجنبية”.
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